بسم الله الرحمن الرحيم 


بين منهجين - 8 
حرب المصطلحات - الجزء الثالث 


الحمد لله الكبير المتعال» والصلاة والسلام على الضحوك القتال» وعلى أهل بيته الطيّبين الأطهار؛ 


ونعد: 


5 


بيّنت في الحلقة السابقة بعض الدخن في كلمتى 'شعبية" و'جماهيرية" للتحذير من اعتيادها في 
الخطاب الدعوي للمجاهدين. 


وهناك ألفاظ أخرى يدندن حولها أصحاب المنهج الآخرء من أهمّها: "الثورة" و'المقاومة"» فعنون 
بعضهم كتبهم ب"المقاومة الإسلامية" و"الثورة الإسلامية", متخذين "المقاومة" و"الثورة" شعارا لدعوة 
التوحيد والجهادء قال أبو يحيى الليبي رحمه الله مستنكرا حالهم: 

'وهذه الكلمة يطلقها ذووها مريدين بها التعبير والتوصيف لحالة جهاد الدفع الذي يقوم به المجاهدون 
ضد المحتلين المغتصبين» وكما نعلم فإن هذه الكلمة "المقاومة" غالباً ما كان يستعملها أهل الثورات 
لتوصيف حالات الرفض المسلح للكبت والديكتاتورية التي تكتم أنفاسهم ويعيشون تحت ضغطها 
ووطئهاء فمنهم تسللت وتسربت حتى ارتضاها أهل الإسلام وأجروها في مصطلحاتهم وبياناتهم وخطبهم 
وكلماتهم» بل وتسميات جماعاتهم» وذلك -فيما أرى- إصابة بالعدوى وتخل عن المصطلح الدقيق 
وبحث عن كلمة مرضية لا تثير حفيظة الأعداء ويقبلها بعض العلمانيين والقوميين الذين لديهم شيء 
من التعاطف مع قضية مّاء لا على أنها قضية إسلامية» بل لموافقتها بعض أفكارهم ورؤاهم". [جهاد 
أم مقاومة]. 


فمصطلح "المقاومة" من إنتاج الثورات اليسارية الجاهلية. 


ولما ظهرت الثورات العربيةء دندن بعضهم حول "الثورة" في الخطابات» وهي لا تختلف عن أختها 


اا ركت اكور ن هف ال و اا و "الها هو والتفرواة ل ا ات 
وحّض الناس عليهاء وفيما يلي بعص العبارات التي قالها بالحرف في إصدارات ت "الربيع العربي'؛ 
أرجو قراءتها بتأمّل: 


'جهاد شعبي دعوي", 'حركة شعبية منتفضة واعية مستمرة' 'حركة دعوبة شعبية شاملة 'حركة 
دعوبة جماهيرية تحربضية”. "هبّة شعبية دعوية تحربضية' 'حملة شعبية تحريضية دعوبة"". 
"العمل الشعبي الثوري التحريضي الدعوي". 'الاحتجاجات الشعبيّة". "انتفاضة شعبية دعوبة 
جماهيربة واسعة شاملة لا تهدأ أمواجها ولا تسكن حركاتها' "انتفاضة دعوبة تحربضية شعبية"". 
'انتفاضة دعوبة جماهيربة". 'مواصلة الثورة والمقاومة". و 'النضال والكفاح' 'حشد الأمة وتحربضها 
وتعبئتها", "استمرار الثورة المباركة التي جاءت بمحمد مرسي حتى تحقيق التغيير المطلوب الذي 
لم يتحقق حتى اليوم". (انتهى) 


ومن كلام آدم الأمريكي: 

المقاو مة الجهادية الشعبية للجماهير المسلمة". "انتفاضة الشعب السوري المجيدة” 'ثورة عارمة٠‏ 
'ثورات الشعوب الإسلامية". "الثورة المشروعة' 'ثورة الليبيين", 'مواصلة الجهد الثوري والحراك 
الشعبي والنشاط الدعوي والعمل الإعدادي والجهاد الإسلامي' 'ليبيا الثورة والجهاد". 'واصلوا ثورتكم 
وجهادكم'” 'أدعو الإخوة الكرام في كتائب الثوار والمجاهدين في ليبيا أن يواصلوا العمل البنّاء ". 
(انتهى) 


وهذا قليل من كثيرء والتركيبات مكوّنة من : 
مصادر: هبة» انتفاضة» احتجاج» مقاومة» ثورة» نضال» كفاح» حملة» حشدء تعبئة» حركة» حراك» 
جهد نشاط 


ونعوت: شعبي» جماهيري» ثوري» منتفضة» دعوي» تحريضي» مشروعة 


والمشكلة في هذه اللهجة الغريبة أنّها تفرّغ الألفاظ الشرعية من محتواها التوحيدي الإيماني لما في 
التركيب من التناقض الذهني والذي تستكرهه فطرة الموحّد السليمة» فلا فرق بين "جهاد شعبي" و'دعوة 
جماهيرية" وبين 'صلاة شعبية" و"خلافة جماهيرية" إلا بالمكابرة. 


إذا كانت 'الجماهير" و"الشعبية" هم 'الهمج الرعاع أتباع كل ناعق" الذين 'لم يستضيئوا بنور العلم“ 
وكانت عمياء» ليس لها بصيرة تميّز به بين الحق والباطل» كان قول المرء : 'جهاد شعبي جماهيري" 
كقوله 'جهاد همجي رعاعي ناعقي عُمّي"» فإن هذه المعاني المستكرهة لازمة لهذا التركيب» ومن 
عاش في الشام وعاشر الجيش الحر -بحَيّانه وعَفشه ومعروفه وجَزَّرهِ- علم حق اليقين معنى "الجهاد 
الشعبي” وأنه ليس إلا عصابات الكفر والبغي والخمر والغدر والسلب والاغتصاب. 


وفى بعض هذه التراكيب حشو وتكلف لا فائدة حقيقية منها إلا المجاملة والمداهنة ك"انتفاضة شعبية 
دعوبة جماهيرية واسعة شاملة". 


وأبطل الدكتور 5 القتال فيج 1 نها 3 3 'دعوي" و'تحردض 17 أي 5 ان الموحّد لن يجت 
في قتال الطواغيت الحاكمين بغير ما أنزل الله بعد سماع خطاباته» بل سيلتزم بسياسة الدكتور 
المرسومة في 'توجيهات عامّة للعمل الجهادي". 


وعبارات "لإخوة الكرام في كتائب الثوار والمجاهدين' واليبيا الثورة والجهاد'» و'واصلوا ثورتكم 
وجهادكم'» تدلّ على رسوخ العْقدَة في عقل آدم الأمريكيء لذا قدّم لفظ "الثورة" على الجهادء والإسلام 
يعلو ولا يُعلى عليه» وشعاتر الجهاد تعلو على شعارات العُمَّيّة... 


ومن مفاسد اللهجة الثورية أن بعضهم جعل الثورة ذروة سنام الجهاد» وطعن في كل جهاد واجب 
يعارض استمرار الثورة ولو كانت لا جهادية» ومن هؤلاء الطرطوسيء حيث نذد بجهاد المجاهدين في 
الشام واليمن لما اعتبر جهادهم مفسدة تعارض مصلحة "الثورة" قائلا ما معناه: "إن إظهار الملّة 
الإبراهيمية والطريقة الجهادية سيَيّْد الثورة المباركة بتأليب الأعداء عليها"؛ ولغلبة "الثورة" على لسانه 
"أسلم" راية الثورة العربية - ثورة الشريف حسينء فوضع عليها لفظ الشهادتين وجعلها شعار 'المعارضة 
الإسلامية للنظام السوري". 


ومن الأخطاء التاريخية ظتهم أن الثورات السلمية كانت 'في سبيل الله" فطالبوا الناس بالعمل ليحقّقوا 
مطالب الثورة والثوارء ودعا الدكتور أيمن إلى مواصلة العمل الثوري: 

'لكي يكملوا الثورة التي أجهضت وتم التلاعب بمكاسبها". 'وليجبروا القوى الفاسدة في مصر على 
الرضوخ لمطالب الشعب". 'للضغط على النظام العسكري الحاكم الذي لا يستجيب للمطالب إلا إذا 
ضغط عليه من أجل تحقيقها". "لإجبار الطغمة العسكربة الحاكمة والأقلية العلمانية على الحكم 
بالشريعة". 'إلاإضغط على المجلس العسكري الذي لا يتحرك إلا تحت الضغط' 'بقوة الجماهير 
الجبارة وطاقة الشعب الهادرة", "[حتى] تنجح [الثورة] في الوصول لهدفها". 00 


ومن كلام آدم الأمويكي: 
"إن ثورتكم لم تنته ولن تنتهي حتى تقوم في ليبيا دولة إسلامية' 'وتوحدوا تحت راية لا إله إلا الله 
محمد رسول الله من أجل تحقيق أهداف الثورة المشروعة' 'إرادة وأهداف الشعوب المسلمة الثائرة'٠‏ 
"يجب عليكم السعي إلى الأفضل والأكمل الذي يرضي ربكم وبحفظ حقوقكم ويحمي مكاسب ثورتكم 
التي من أجلها سالت الدماء وتناثرت الأشلاء” "لا تزال المؤامرات تحاك ضدّ الثورة في السرٌ والعلن 
وعلى يد جهاتٍ عالمية وإقليمية ومحلّية ذات توجهاتٍ مختلفة ومتنوّعة". 'فلا تسمحوا لأمربكا 
وأذنابها وعملائها أن يفسدوا عليكم ثورتكم ويهدموا ما بنيتم بأشلائكم وروبتم بدمائكم' ب'التآمر 
على ثورة الليبيين". (انتهى) 


أما عبارات 'مكاسب الثورة" و'مطالب الشعب" و'أهداف الثورة" و"الثورة المباركة" وأخواتهاء فهي تدل 
على تصوّر بعيد كليّا عن الواقع» فإِنَ الثورات جمعت الجماهير تحت شعارات مختلفة أقرب إلى 
معنى العُمَيّةء وإن كلمة "الشعب يريد إسقاط النظام" لا تعني 'الشعب يريد دولة الإسلام" ومثلها 'واحد 
واحد واحد الشعب الفلاني واحد" ومن أقبحها 'حِنًا بذتا حرية» إسلام ومسيحية", يقولونها حاملين 
المصحف بيد والصليب بالأخرى مع الاختلاط الفاحش بين الرجال والنساء في ساحات الاعتصام 
وما تبع ذلك من حرام... ناهيك عن دخول الأحزاب الجاهلية في قيادة الثورات» كالإخوان والشيوعيين 
والليبراليين والناصريين. 


وسبب العُقدة باختصار هو: قيام "الاستشهادي" الثوري الشعبي الجماهيري "البوعزيزي" بإحراق نفسه 
في سبيل 'إسقاط النظام" فأسقط خمسة طواغيت! فظن الظائتون بالجهاد ظنّ السوء أن حركة 
الاحتجاجات الشعبية نجحت فيما فشلت فيه التجارب" الجهادية» حيث استمر جهادهم عشرات 
السنوات في مصر وليبيا وسوريا والجزائر ولم 'ينجحوا" في إسقاط طاغوت واحدء وبدلا من أن يدعوا 
إلى الصبر والمصابرة والثبات على طريق الجهادء قاموا ب'أسلمة" الثورات» فحرّفوا دعوة الجهاد... 


إن من خرج وأسقط نظاما حمية وغضبا بعد أن رفع الطاغوت أسعار الخبز وزوّر في نتائج 
الاستفتاءات وقتل المتظاهرين من قرابته واعتقل المعارضين من قريته» ليس مجاهدا في سبيل الله 
لنبارك طريقته» ما لم يكن ذلك لإعلاء كلمة الله. 

فلا نعدّ سهير الأتاسي ومعاذ الخطيب ومية الجريبي ومن تولاهنَ موحّدين ولو سُجنوا وضُريوا ألف 
مر قي سَبيل "الثورة"؛ وها على سبي المثال» ولا أنكر وجود من قال كلمة الحق خلال "الثوزات 
التللمية' غارفا ا ا E‏ 


قال أبو حمزة المهاجر رحمه اللّه: 
"[ورسالتي:] إلى الذين يقاتلون لأجل تحرير الوطن وتحت راية الوطنيّة والقوميّة: أقول بالله هل بهذا 
أمركم نبيّكم؟ ألم يأت رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم -كما في الصحيحين عن أبي موسى 


رضي الله عنه- فقال: "يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضباً وبقاتل حميّة". 
فرفع إليه صلَّى الله عليه وسلّم رأسه فقال: 'من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عر 
وجل". 

قال النوويّ وابن حجر وغيرهما: "الحميّة أن يقاتل أنفة وغيرة ومحاماة عن العشيرة"» بل وقال الحافظ 
في الفتح: 'ويحتمل أن يسر القتال للحميّة بدفع المضرة والقتال غضبا بجلب المنفعة". اه 

فهل خرج قتالكم يا قوم عما حذر منه صلى الله عليه وسلم؟ بل هو غاية مرادكم! وإنما المطلوب في 
شرع الله كما قال الحافظ في الفتح: "لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة 
الله فقط". اه 

وتحرير الوطن وغيره يدخل ضمناً لا قصدأء وقد علمتم مفسدة هذا النوع من القتال» فإن معظم حكام 
العرب اليوم جاؤوا بعد قتال رُفع تحت راية الوطنية فكيف ترون النتيجة؟ أليست خسرانا في الدنيا 
والآخرة؟" [اللقاء الثاني]. 


وهناك سؤال مهم لا إخال الدّكتور قادراً على الإجابة عليه وهو: من يحدّد أهداف الثورة؟ أهو أوَل من 
خرج فيها؟ أم أؤل من اعثقل فيها؟ أم أؤل من دعا إليها؟ أم أكثر الطوائف تعرضا للسجن؟ أم أول 
طائفة قدمت قتيلا في سبيلها؟ أم من خرج من بلده مطلويا للنظام؟ أم سهير الأتاسي؟ أم معاذ 
الخطيب؟ أم سليم إدريس؟ أم المتظاهرون من جماهير الأقباط؟ أو أنه يحقّ له إخراج من يشاء من 
'ملّة" الثورة؟ فهؤلاء كلهم شاركوا في الثورة» وكثير من أعضاء الائتلاف الوثني شاركوا في المظاهرات 
وسُجنوا مرة ومرتين وثلاثا وعُذَبوا في سبيل الثورة؛ أما إذا كانت الملّة ملّة الإسلام والفريضة فريضة 
الجهاد والسبيل سبيل الله فلا شك في خروج العلمانيين من الملّة بالردّة» ولا شك في كفر الأقباط 
بالدين. 


وأما المجاهدون فلا يزالون يقاتلون الكفّار والمرتدين قبل الثورة وخلال الثورة ويعد الثورة» سواء وسمهم 
الناس ب"الثوار الشرفاء" أو ب"أعداء الثورة". 


أما عبارة 'إجبار الطغمة العسكرية الحاكمة والأقلية العلمانية على الحكم بالشريعة" وأخواتهاء فهي 
تدل على تصوّر يستحيل تحقيقه واقعا ولا يجوز إقراره شرعاء فهل الجيش والأمن سيحكمون بالشربعة 
دون أن نسفك دماءهم ويسفكوا دماءنا؟ وهل يصبح المرء من "الأقلية العلمانية" مسلما دون أن يكفر 
ب"العلمانية" قولا وعملا؟! أي» هل تكون إمرة العلماني شرعية لو قال: 'سأحكم بالشريعة رضوخا 
لمطالبكم"» فحكم بالشريعة عملاء وكفر بها قولا؟ 


وفي الختام: قال الدكتور أيمن 'أود أن أوضح أمرًا قد سب ليء وذلك أنّ هناك من زعموا أني أدعو 
للثورة على الدكتور محمد مرسي» وأنا لم أدغ للثورة على محمد مرسي ولكني دعوت لاستمرار الثورة 
المباركة التي جاءت بمحمد مرسي حتى تحقيق التغيير المطلوب الذي لم يتحقق حتى اليوم"! [توحيد 
الكلمة حول كلمة التوحيد]. 


وهل ثورة أتت بالطاغوت مرسي 'مباركة" وما السر في عدم دعوته إلى ثورة على مرسي» مع دعوته 
إلى ثورة على الدولة الإسلامية بتشكيل رأي عام ضدها؟! 


يُتبع في الحلقة القادمة إن شاء الله. 


